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لبيصالاء!فلأ-ع!

مجالاتلحيالشعا!اتفيهانستخثمالتينفسهاالصماءبالاليةالالفاظخلفياتومن،مختلفةزوايامنالعربالمثقغعنمنالعديدحاول

اننبمالا!لأمبعضاصحابعلى!خذماثمةكانواذا.السياسة،الهتخلفالمحتمعوبينالهز!ةبينكربطواان،متهـناقضهسياسية

حبرمنشاءتماتبغههت،الهزيمةبعدمامهحلةفيرأياتهاهرعتهنوع،الةوىلهوعطبيعيةنهيجهاتبرئبفيالانكسارانيعتبرواوان

ب!آليةاللفذةهذءتناوللتانهامبدئيامحليهاحميخذمافان،التخلمفبعآططرحهلقد.المغذخرالعربيالمجتمعفيالسائدين،العقلية

حئاعةهكانه،السكتإفبمورعتهفحتتهانهااي.السياسيالن!عاهالههنولوجيالعةإثإانااالوا،المئمهلةلوصظهحقإيثبيةصيهةهعلاء

!الداني.اللقاصبملدىواضحة،اصولهامعروفةنهائيةواعتبو0لعربيةاالجيوشدحرفيومباشرةاول!ةمساهمةساهبمقد

هو،اللفظةهذهحملتهاللذيالمضمونغموضعلىوالدل!يلو!ل.التخلفمعالحضارةمعركةهياسرائيلمعالمعركةانهولأء

الهخلظ.علىالهضاءالىالدمحةةاثارةمشوالمعانيالمااصداختلاظالتخلفهاظهذلك،الحضارةعلىينتصرانيمكنلااننخلظان

بمضاللىيليفيمانشيرانيمكن،للحصرلا،المئللسنيلوعلىمعجدلدةمواجهةكلتقديرفيالسلبيةالعواًملاهمسيظلالعربي
مطمخهلاةبدرجاتالدعواتهذ..نأنتهاللننبمالأساسيةالاتجاهات

اسرائيل.
،الاصد.الوعيمآللةالمناهذهيهيرأظحاوغإمنالمثافيئهؤلاءبينمنهكاذ

تعبيو)التخلف(استخدمواقدالجميعانالىنشيرانينبفيايلاالعربيالفكرتخلفوبين،الغيبيةالموثراتبينفربط،!قليةزاوية

دينية،لحقائد(و،رجعيةاوتقدميةسياسيةانظمةفيهيح!دواانلونيعيشونالعوبانعلىالحكمالىالربطهذامنوصولا،عامةإبصولىة

والقيم،والاعرا!التفاليدمنمن!وماتاو،معينةسلوكيةانماطااوالدينيةالثوراتقبلماعهدفياي،الوسطىالقرونكقليةفي

تحتلتلفالتخل!كلمةجاءتولذلك.مباشرةاقتصاديةاوفاعااو.المقنلفةبمراحلهاواللملميةكاوالثقافية

منهاواحدافشملىولالتشملها،الم!ستوياتهذهجميعالسوداءعباءنها،الغيبيةالعقليةمنالخلاص1الىيدعواًنحاولمنوهنالر

مساليتحاتوا،اننحديدعدممناللجميعاستفادوهكذا.بالذات،العربيالمجتمعواصلؤح،التكنولوجيافيالتخلفحالةمنوالخلاص

كما.الوافعيةالمسعروليةوتعمل،المباثرالاستقصانياللبحتامكنكلوسمى.الاصلاحوهذاالخلاصهذافرورة-غلىالعميم!اتفق

المجنمعمظاهرمقنلفبينللجمعوالتعميمالشمولهنافادوأانهمعنا!سيةالاهثلةبعضخلالمن،هذءدعوتهان-يثيتمنهممثقف

المظاهرمنكلبينالقيمةفييساووالكبم،واحدحكمتحتالعرببمالقراءوتقنل.اننكنولوجبمالعوومدى،اللغيبيةلاالعقليةتغلغلمحدى

تعبيرفييميرثللموههذا.السيئةخرةالمهظالمظاهر،الخيوةالتقدعيةهجعلأإابها.مسملمهحقائتإالدعواتهذءوالندهاتالمحاهريظوجماهيبا

حذمايذغإناذتإبين،لوااعهصااالظلظيكهناطبيظالتخلظهلذنه،الاخيرةالهعيمةتعل!ئيحدعنديفظلاظمدإلياتبريرابيها

عليه.وحضارياواخلاقيامنطقيااننخلف.وضعباستمرالى،عامةالهزيمةشرطيؤكذلاأشنمرارانيريد

غإصذايصظذهو،مهيحآإأنهضخسإعشالطهيبياهأاذحيكاًماأإهليلاتصمدالتي،الاخرتمالعقئثلىبعفيبوسنإاظطشهلا

قاسلهغيالمتيحاسببمعرههعلىياهآعلميامهقفامنه،يهذلبهاقعيامثنعتمتيراظ،ذاتهاالاضاعاتبسلذةللافكارالجماعيالسرياظقةة

ه!افان،بالمرضاخرشخصااحدنايصفعنصاأما.معالجتهاشبه،جديدةلحربالاعدادمرحلةفيالددواتمنالطائفةهذ.

امايتضمن،ذاتياموكنالدينايثيز،لهوجودياتقييماينيرالوصفحالمنمجتمعنقلاناًذ.للاستسع!لامونظركة،ليأسنجلس!فة

.والقرفالتخليواما،للحالهوالرئاءالشفقةكمدخل،السادة1هلألاءبهايتننىالتي،(الحضارة)حالالىالتخلف

مرحلةفي،التخلفعوضوعحولالكتاباتاكثرتخللمولهذاللاشصارلهذاتأجيلبمثابةهو،اسرائيلعلىالانتصارنحوفروري

الى،العلميالوصف1مستوىمنالانزلاقيهذامن،الهزيمةبعدماالعربعلى:يقولمنهناكف!ن.لتطوراومنالزمنمنيعدلاماالى

من،التغلفمسأللةاقئم،قلمينجفلم،الذاتيا!كممستوىيباررواثيم،وتق!ما!قياالغربيةكالمجتمعاتحتى!مبحواينتظرواان

ثمةوكان.(ائنخلمفمجغمع)مناللقرلىيشبهوما،بالتغليالايحاءهولاءجميعياللملاولكي.اسرائيلمعنهائيةتصف!معركةالى

عثموبالتالي،المجتمع-هذا-هتلالىالانتماءمنللذاتتبرنةوتأجيلتيئيسدعاةكونهماكي،الحثمهذابمثلالعلماءالسالق

دا،والثورةالتق!معنوانلحتسواء،فيهجوىمامسؤولليةتحمليتمتعونمنهمالكنرةن11نذكرانالوابفمن،المحتومللصراء

..هالنثمودالذناخرعنهاظتحتليستالتخلمظمسالةاشيعياـلاطغإعلىبعضهمشان،بسعءبةجدان

ةالتسو!فيفقطيئفعلاالتعبيرغموضفاناخرىناحيةومن.!كرامتهاحريتهاالى1الهتطلعةالشعوبوجهفيابدياحاجزا

بالمسيوحيولكنه،عل!يهينطبقاللذىالموضوعمظاهرمقنلمفبينماالرأىهذامناقشةلشي،الموفموعهذافينبحثهاننريدوما

مههتيفهئاهاا.المطلقالتخلفعلتالحذملحسابالهادممعالهمتااهانظانيةمثالاتأه،عاجلةمحافراتبعأغافي(فيلى)كما

التبم،التذلفيةالعال!يهذعالياتبعفإمنذاتهههمظتأإ،اخهثثهتي.الاجتماعيةهالنهادقإالجامعاتبعحفإااعاتفينشرتاًهاءخلاأه

وحيدا،تتمسكحكماعندايثير،وحيداجانباالاالوضوعفيترىلابالتسبةوالتقممالتخلفموضوعائادةهوالبحثهذاهدفولكن

الوعي.هةصإيارضهعمااذثر،اننعحبارادةبهتثير.ماهمدفإ،.بالذاتالوضميةهذءتعييهوماذا،المربيالمجننمنإ

ينبفبم،التخلفتعبيرفيالتمميمخاص!ةفانثألثةياحيةومنفيواقعيةانماطمنتجسده،ماحثودعابينجد!يةعلاقاتمن

انارةعلىقامرة،شموليهصفةذاتبانهالنافنوح!،خ!ممناالانشنغدمالااجلمنمنهبدلافروريمدخلذلك.والسلولدالتفثير

6



يجردفأنه،بالمثقفوالموصولى،المتخلفالمجتمعانساناماا!ار،خاصيةفانهاالعكسعلى.وانماطهوالسسهالمجتمععواملجميع

لايستبدلهاولا،وموضوعيتهاوافعيتهامنوحوادثهالعالماشياءللعانبلنيحدرجةالى(الموضوعتفقرانها.اغناءخاصيةولليست

الممارسةمنبنوع،لاشينابينمزيجهوبماولكن،باللعلمولابالسحرعليهاويسكب،ويحللهافيبرزها،الجزئياتباصغريتشبثاناحيانا

طردانيستطيعلا،مشوهالملمعنصروفيها.الغريبةالمتناقضةويقطعها،الطبيعبمحجمهاعنينعدهاحتى،والامتاعالطرافةطابع

كذلصكالسحرعنصروفيها.ويحددهيعوكهكانوان،السحرعنصريتمثلماوهي،(لمتاالهييجعلهاثم.الاصليالموضوعيسياقهاعن

فيدارورء،مواجهتهعنيعجزولكنه،ويخافهالعلميستكرء،مثوء.الاعلىمقياسههيبل،البحثاراةوهيالموضوع!ى،به

/..العلملبوقيالسحريلبسبمانأي،عدوههيئةباصطناحعملةوحدةالاهيان،المطلقبالشمولالموحيةالغامضةفاللفظة

الذبرالمجتمعهذاالىننتميونحن،تخلفانقولمحندماكذلكقهنا،سطحهعلىالظاهرةالباهرةالجزئياتبعضحجمالىموضوعهاتفقر

بهنقصدونحن،السحربهيبةاللفطنسشخدمفانناالقولهلىالمجحملالتحليلاسلوبلاوالامتاعالاطرافباسلوب،الجزئيةدراسةلتبرر

هرفنتانناانفسناالىنوحيانلريداننا.والوضعبالحالالعلم،الوضوعهي،كليةالىتتحولحتىالجزئيةمنلتوسعثم،والكشف

بممنىللش!تهناوالمعرفة.استخدامهعلىقادرونواننا(المر).النهائيالمقياسيوهي،اللنحثاداةوهي

طريقةعلىتماما،(سلطة)تملكبمعنىولكنها،حقيقةعنالكشف،!*

الوافعي.للتاثيركقوىواستخدامهاللرموزالابتدانيالساحرتملكبدساسته،والتظاهرالتخلفتعبيراستخدامفيألاسلوب1هذاان

علحماصطلاحاتمعوردناعلمياصطلاحذاتهاحدفياللفظةولكن.ذاتهاالتخلفيةالعقليةارومةالىيرجعنغسههو

ايضاحاننمورانناالا،التصوراتبعضعنهنملكونحن.الاجتماع،اللعالمموضوعاتمننقفالهـتيهبمالتخلفيةالعقليةانذلك

ومنه،بهالتهويليفيدوانما،كتلنالدىيفيدلاالتصوراتهذه،هوكماموضوعهبمعرقةيهنملاالاحتفاليوالوقف.احتفالياموقفا

وسلطة.كقوةنستخدمهبذللكلازنااوبالتهديدشعورمنالجماعيةالذاتفييثيراًلذيبالقدربرل

وتوابعه،التخلفلتعبيروعلمائنامثقفينابعضاستخدامانايالتقديروتقديرهاالوضوععواملبمعرفةيهتملاكذللكوهو.الامان

من،كذلكالخاصةلمصطلحلأنهمنوارنااستخداماسلوبعنيرجلامنينتزعولكنه.الكلعلىبألرهااوبنعضهاءلاقاقهابنسبةالواقعي

هووالاول،معاوالعلمال!سحرمزءفيها،بيرولعلوكلماتشعاراتالمضخمبالاقبال،الاحتفاليالانفعالهحوريشكلاللديم!العاملالموضوع

والافعل.الاغلبالجماعية!الذاتامامالمالردالعاملهذايقومثم.المضخمالادباراو

!هيجميعها.الخارجيالعالممنبهاتلر؟يةثابتةلىاويةويصبح،الكلمقام

الجديد،المتفلسفالمثقفنموذجعنالبحثالىيجرناوهذا،لحرباسببتالشقيريخطبانالمثقفينهؤلاءبعضاًعتبرمثلاهكذا

ناوحاول،الهزيمةعلىالتاليةالثقافيةالمرحلةمنابرابرزتهاللذيسياسياالاخربعضهمنظروهكذاضدنا.العالميالضميرحوللتانهااو

"المبادرةزماممنهو؟خذ،الاساسيةمعاقلهوالسياشيا!وريينازعالمنرراعظتا!دوليةالقواتوانسحابتيرانمضائقاغلافيانالى

واعما!ا.بغقولها،اللجماهيرقيادةللعنةفي.للعدوانالنهاني

طرر!استخدامعنالخاصةطقمسيتهاختعالمثقفهذانموذجانيمثل،العربيةالشعوبلدى،عقائدياالتديناعتبروهكذا

والس!ياسي،الثوركيطقسيةبهاليقابل،ومشاكلهاألتخلفمفاهيم.التخلفعلةوانه،الغيبيةاللعقلية

ا!فكري(نشاطه)يمارسولىاح.والايديولوجيةالثوريةقاموسفيءسؤولةالثوريةالسياسيةالقياداتبعضاعتبرتايضاوهكدا

بعضوكان.المعنوياتوانهيار،الركائزوفقدانالضياعمنمناخفيانها،والافيونوالقاتالحشيشالىنظراو..وحدهاالهزيمةفى

العمطالسستهديمنحو،لاشعوريةبرفنة،ريبولامددومحاهؤلاءوبروزا،حاولظهورااقلمستوىوفي.الهزيمةعلةوهيالتخل!هي

وزعم.المتخلفالمجتمعجذوالىنهائياانتمائهبحجة،الس!ابقالثوري،الاخلاقبمستوىعلاقةلهااخرىامثلةمنيضعخمانالكتاببعض

الذءىالتقدميةادعياءضدلشهادةالاهبمماالهزيمةانالاخرالبعضيتشنثذللككل.التكنولوجيا..وضعف،والفوضىالنظاموفصة

كلها،التقدميبالامةللايقاعفخبمثابةكانت،حربفيالامة(ورطوا)السببيجعلهحتىظلهمنويمط،ويضخمه،الاحتفاليالموقفبه

منها.التقدميوغيريسمهلموانالتقليدكي(القدر)مضمونيصيهاي،والاخرالاول

.المفماميئاختلافمجالىفيصحيحةالملاحظاتهذهكلىقد.باسمه

ومن.وتوابعهالتخلف.فعييرسيافهافييشخدمالتيوالاهدافتعبيراستخداماساليبمناخراسلوبدراسةالىالاننأتي

واقعاولفذاتهحدفيالتخلفاعتبارمنتمنعلاالملاحظاتهذهعلىالثورةتحاولوهي،نفسهاالتخلفيةالعقليةونتائجباثارالتخلف

اعلعنللكشف،وعلاقاتهظواهرءدراسةوان،اساسيااجتماعياتسميةبمجردعليهاوالاستعلاءمنهاالكاملالتنصلبادعاء،ذانها

يلتفتلماللذبر،الجدبيالعلميالبحثدواعياهممنهو،بنيته-منسالخلاصالىيدعوالذكبالاسلوبانه.تخلفيةالمظاهربعض

الىالموجهةالعلميةالتودةمهماتعلىعاتقهياخذمنالانحتىاليه.الخلاميهذالتحقيقوالاداةالطريقابدايبينولا،هذا

بلادنا.فيالثوريةبالطلاثعوالمرتبط،الجماهيرالرافياوالواعياوالثقافيبالوسطيدعىاللذيالوسطفي

الاقل،علىكاهرها(و،الصراسةهذهلمثليتنطعفقدوللذللكتسود-نسبيةطبعاهيالتسمياتهذهوكل-المتخلفالمجتمعمن

شمالىقحتاجمالاالتقمحيةالقوىلادانةسانحةالمناسنةيجدامنيعرفهالاكما،الابتدائيالمجتمعيعرفهالا،التجريدعنخاصةطاهرة

بةالحقيقةواخرامالعلمومحبة،الوطنعلىالغيرةمضاعفةظاهرةيشبه،اللذي،الكيانيالتجريدوهو،المتقدمالمجتمع

على،الجديينالمثقفينبعضاقبالفان،اخرىناحيةمنولكنيشنهولا،الابتدائيينعندكما،الارواحمنبعالم،الماديالعالم

العقالديةوالمواث!يقلنياناتامنالناقصةالاجتماعيةالنواحيمعالجةرموزالىوتحويله،للعالم:وعلميرياضيمن،اللعقليالتجريدظاهرة

كئيرالتقدمطلاكعمنلفئةاساسياتحريكاذاتهحدفييعتبر،اجمالا.الغربيالمجتمعلدىكما،ومعادلاتصوريةوعلاقاتوا!كار

الحياةقضايافيفعالةمشاركةالانحتىتشناررلمالتي،السياسيوحثى،يخيفهالذيالماديالماملعنيمستعيضورالابتدائيان

ب!ينجديدعلىحواربناءمنجممنعلاذلكانالا.لللامةاللعامةالقبيلةاهـضفييجسدهاخرماديسحريبر!،عواو؟ركاناو

انهمالاولونيشعرالاشرط،الملتزمينغيروالمثقفينالملتزمينالمثقفنالرمز،بالسحرمعماديتعاملاسلوبوينظم،تقاليم!احراسةونحت

الجانب1يشعروالا،اننهمالمدانالجانبمعوتفصيلاجملةمصهفون.التحريمطقوسو!مارلة

.لسوا.هلكاقليلةسةخىكان،ميدانمحلىيتطفلانهالثانيماديتهمناللعاللميجرد،الفربحضارةالىانتميالهتحضروان

تحركاكانافه،بلادتافيالقد!مالتوريالتحركعيوبفمنلينظلق،متوسطةكمرحلةوالمعادلاتالرموزماديةفيليوحدهالمتكثرة

الاخرىالاجتماعيةالفعالياتتتقدملكيمجالايفسحلا،منفرداوحيداينالسببماالخادجيالعالمبناءاعادةالىالتوحيدهذاطريقعن

عنلم،السيايسةفاكمامة.متداخلوامدخطفي،جانبهالى.النفعيالعلىالمجتمع



يتقمصكانمرةالتوريانهوسببه،مجتمعنطفيوالعاللماتنوريبينفعالياتمنتنوع،تكنولوجيةاوعلميةاوفكريةزمحامةببروزتسمح

التحريضحاجاتءنمسقلةمهـمةللعلمفي!حذفاللعاللمشخصية،مختلفةاهتماعاتبحسب،المتتايعةالاجياللدىامارسةواالخلق

لقضاياالتصديعناللعالماحجاماخرىمرةوسببه،الجماهيري،اربابسامناللخالليةشبهالتحديثميادينلتغطيةالمجتمعيحتاجها

الموضوعي.اللفكرالىمنهاا!سياسيالىاقربلمعتبرها.اللعلميينوالروادوا!حاثينالمختصينمن

فيالعربيةالثورةواجهاحراجاهمانالقولبالامكانوللعلفيجديدةدراسةليست،المتخلفالمجتمعرراسةانشكولالا

نزعةبينما،الانسانيةبنيتهافياللداخلي1الانفصامهواولضكماالعلوماوساطفبمحتىةونادرجديدةكذلكهبمبل،فحسببلادن!

التبير.بعلموالمعرفة،التغييرالغر-يين،لاجتمامحييناكبارعنيقلقد.اللغربفيالمتقدمةالاجتماعية

موضوعيةكظاهرة،ال!دمفعاليةلتبلراخيراالوقتحانوللقداوغست)منكليدعلى،فرنسافيبالاجتماعخاءرعلمتأسيسمند

التكنولوجياعلوآالىاللحاجةكانتواذا.المجتمعكيانفي،مسمنتقلةانتقلواثم.الغربيةالمجتمعاتبدراسة،(دركهايماميل)و(ومت3

التحدياتمرحلةالىاللعربيةالعقليةدفعفبمالاقوىالعا،لهيبنجدوطبيعةعنللبحثجديدتيالى،فانطلقالنقيضةالمجتمجاتددإسةالى

كاساء!الانسانيةاللطومظاهرةالىلحاجةافان،الواضحةالموضوءيةفييشبههاوماالافريقيةلقنائلالدىهبمكما،الارخدائيةالمجتمعات

بان،العربالمثقفينللدىالسائداللثب!عورخلالمنتتأكد،كيانيذاتيونيوزيلاندهواوستراليا،الجنوبيةواميركا،الشمانيالقطبمناطق

مماثلتغييريصحبهانينبفكماالعربيالمجتمعارضببةفيتغييركلاهممنالابتدائيةاللبنىدراسةتزلوللم.الشرقيةاسيااقطاروبعض

اًللحياةاشكالفيالتطورتحقيقبهايناطالتيالانسانيةاللذهنيةفبم.داتهاالمتقدمةللمجتمعاتالحضاريالفهـمحوافز

..اولاالماديةالشعوبومشكلة،الثالثبالعاللميسمىماظهورمنذولكن

احداليوميكونيكاد،ءالاجتماعالعربيالعلمظاهرةانبثاقاننزعةينزعونالذينالكأببعضاهتم،الحرببعدحديث!االمستقلة

هذه،الحضاربمربمعناها،اللجديدةالتوريةلمرحلةمني"الغىالعناوين.المتخلفبالمجتمعيدكلىلماخاصةبنيةعنبالبحث،عامةنجصفةتحررية

التوريةفيوالتخريبوالادعاءالطفولةعقدقتهااعاطالماالتيالرحلةلبنيةاوبيناللخالصةالابتدائيةالبنيةبينفعلايميزواانهؤلاءوحاول

السمابقة.السياسيةكاف!يينوتوضيحاتعميقالهيجدللمالتمييزهذاانغير.التخلفية

*كللابينالتمييزيرفضلعاماالاتجاهوبقيالخالصةاللعلميةالاوساطلدى

بعدتفردلماللغربيةالاجتماع!يةالعلوماًناللقولالىنعودتحتوا-رطبيعةالنوعفيمنهرجاالثانيويعتبر،والتخلفيالابتدائي

هـذااشتيالوجهةمن،خافالمنالمجتمعبنمطواسعاخاصااهتماماليفيااللعالماجراهالتبماالاش!اسيةالدراساتوبقيت.اًلاولشمول

النىطتحتولا،الابت!ائيالنمطتحتتندربملاظواهرعلىالنمطهذايحملالذيكتابهفيخاضة،الابتدابةاللعقليةحول(برول

تحناجمستقلةاًجتماعيةبنياتذاتظواهرواكنها.الحديثاللغربيجمقارفتهاوجهةمن،الابتدائيةالطبيعةلفهمرئيسياهصدرا،الاسبه!

اللعلاقاتقوانينعنوالكشفءوالتحليلللدرسجديدمنهحالىبالتالي.السلوكبكألوالفكريةالناحيةمنسواء،المتقدمةلخربيةا-بالطبيعة

بةالجماعيةوالممارسةوالسملوكالتفكيرنمادجمختلفبين،والتطورقد،السياسيةالن!احيةمنلثالثاالعاللمبقضاياالاهتمامولكن

زهطلالستقراءجديداجتماعيعلمقيامضرورةلناتتضبحولكيالذياالجديدالدورالىالانتباهالى،الدارسينمنكبيراعدداحفز

نمطوبينالنمطهذابيننقارنانعلينا،المتخلفاللعربيالمجتمعالدولي،الصراعالىمسرحالصاعدهاللشابةالقوىطاباستهظاهرة،لمعبه

بهايلحقالتيالاقنمملالصيغةغالبااعتبراللتي،الابدائيالمجتمعالسياسةصعيدعلى،شامبةنتائحمنالاستقطابهذامحنينشاوما

المتخلف.المجصمعزاويةالىالدراساتهذهاكترا"جهتحينوفي.اللعالميةوالحضارة

معرقتاريجلهحاضر،مجتمعاولاهو،المتخبفالعربيفالمجتمع،موضوعيةكمناهجالتوريةالايديولوجياتوتطبيق،السياسيالتحليل

مفترفراقيةحضاراتلهاكانتمجتمعاتينحدرلأعن،القدمفيلئالث،االعالمهذامجتمعاتاكثرفيالجفاهيريالنتفجيرمظاهرعلى

فيكم،،اللقبيلياللشكلذاتالابتدائيةالمجتمعاتانحينفي،بهاومصادر،اللفكررقىواصولهاالخامبةالاجتماعيةبالبنياتالاهتمامفان

ماثلملازالماماضيهاانبمعنى،تاريخبدونمجتمعاتهي،افريقياالاهتمامهذا،والجماعيةالفرديةوالمماهـسةالسلوكوانماطعقائدها

.المجتمعاتهذءلوجودملازمةالابتدائبةفالصفة.حاضرهافيهوكما.العلميينوالتحليلالفحصمنالثانيالمس!نوىفيبقي

فهـو،التطوراعراضبعضىمناحبلأاناتخلولاكانتواذا.القدممنذ!:طلقانالمجتمعاتهذهمثقفي!ئعمناللباحثينعلىانبقي

بعضفيطفيفتغير4ولكن،الاسفلنحواواالاعلىنحوليستطورعلىالبنمىهذهواثر،لشعوبهاالاصليةالبنىدراسةالىذاتهامن

تنتقلكان،الابتدائيةمستوىتفارقلاالتي،السلوكومظاهرالعاداتهذهمناللصاعدةالاجيالفيهاتنخرطالتيالشاملةالتحدلثمسيرة

لارضها،المجاورالبركانالىالضحاياتقديمعادةمن.القبائلاحدى.الجديدةالمجتيعات

نابعد،الاسداوكالنمرالغابوحومثناحدالىمثلاتقديمهاعادةالى**،

حيوا!اتبرعضمناللقبيلةلوجوداخرهديدوظهرايبركانانطقاولانلاحظف!اننا،لعربياالمجتمعيخصماالىالأنانتقلناوابىا

ولذئك،حضاريالجاهلهليس،التطورفان-هذا.بهاالمحيطةالغاصتعتبراندمكنالتيالعلميةالراجعمنعامةالغربيةالدراساتفقر

مضمونايالسحريللطقسيعطيلاطفيفتغييرمجردالاهولشىللمراجعمثلاالنسبةبتفس.المجتمعهذالوضموعاتواضحةتغطية

فهممنالابتدائيةال!عقليةموقففياضحواتبدلعلىيدل،جدلددراساتبعضولولا.اخرىمتخلفةشعوبعنكتبتالتيالكعيرة

و-وادثه.اشيالائهفيالاجتفامميةالممارسبةطرقىومن،العالمتمالوبيالمغربم!تمعاتيعن"بيركجاك"اللفيسوفالمستشرق

عنتاماانقطاعاينقطعلمالعربيىالمجتمعفانثانيةناحيةومنبأنالقوللامكن،لناصريةاالثورةحتىالمصريالعربخيالمجتمععن

الرحلةابانحتى،حولهمنالانساذيةالحضارةتيارفيالمشاركةدرالهمةمحلمية/شمملواحدامرجعايجديكادلا،خاضةالاوروبيلغربا

الاساسية،الكبرىعواصمهبعضبقيتولقد.نحطاطهامنالطويلةيفعلانحاولكما،متفهمةداخليةنظروجهةمن،اللعربواقععن

خاصةالرتبطةالتاريخاحداثفي،عالباسلبيةبصورةولوتثاركحينالىالمصريالمجتمعتاريخعنالاخيركتابهفيخاصة،بيركجاك

المشاركةهذهكانتواذا.الاوروبر!يةالقارةمعاللعثمانيةاللمولةبصراع.5291ثورةانبثاقي

لىواءتحتللمحاربةبالملايبنالعربلجنودايجنيدعلىاقتصرتقدالمختصالعربرياللعالمعاتقعلىملقاةزالتماالمهمةانوالحقيقة

وجهاءبعضقبلمناحياناالمساهمةاو،الاسلاميةالفماني"الخلافةانعليهاللعالمولكن.الحياةمعركةيفجراًنحاولالثوريان.اولا

اضواءفان،المحليةاوالمركزيةاالعثمانيةالادارةفيالعربريةالعواصمجذورتتلاقىوكيف،مجتمعنافي/الموتومواقعالحياةينابيعيحدد

درجةال!ىنورهاخفتوان،تنطفىءلماللخاللصةالعربيةالثقافةالشوقويخلقالتغييرالىلدعوفالثوري.اللح!ياةبتفجر.اتالموت

-.يشبههمااوا-احيلمناالظلامكيف-:سؤالينعلىإلجوابيعطيوالعاللم.ابتغييرالىاللجمإهيرلدى

64-ا!صفحةعلىالثمة-يقومكاناللذيوالطلم!؟التغييروسائلهبموما،التغييروهذايقع



ف!نااللتكنوضبو!قطبالمتع!مفهيبلمج!معوصمبحبسعوئي(ملإس!اجهبيفرئقيانمواذحينوالتفدمافهمخ!لف!نمكلةتتمة

العاللمقطبيبينالصراعموضوعتؤللفانها.اننخلفةشيعتهاصيث*،*

واميركا.السوفياتيالاتحاد،المتقدماطروهي،ا!ثقافةفعا!يةلابرازالمتبقيةالاجتماعيةالاطروان

لمخططالخضوعمرحلةاجمالاجاوزفداثتخلفالعالمولكنبقيتالاطرهذه،العربيةالمغةاوعلومومذاهثهالىصوفوطرفىالد!ن

منواضحةطلائعهناكواًصبحت.خارجهمنعليهالمفروضالصراعناحيةمناستطاعتكما.الكبرىالمدنصلم!،هيرعاىالعقلإلآتارها!ا

تقدمهالصاللحالصراعثماربعضتجنيانيحاول،العاللمهداشعوبميالطلقالانقطاعوتمنع،الرستمرالىبسميطةطاقةتغذيان4يةثما

والعقلي.السياسيوتحررهاالتكنولوجي.المتداعيالضعيفالجسدفيا(عربيةالثقافةروحجربفي

وذهـك،نفسهالعربياللشعب،المتخلفاللعاللمطلائعاهمومنالعربيالمبسمعقوىدائماتنحثكبرىخارجيةعواملثمةكانلقد

ا!راعمحاوراخطرمنلواحدالستقطابهمنها.عوامللعدةبا!سبةفالف!ابات.الانسانيتياهـارتقدمفيالفعالةوالمشاركةوالخلقلتطورامحن

العالميةاللحرببعدماعاللمفيوالاستراتيجيوالاقتصاديا"سياسيالقبائلللدىالانسانيالتفتحقتلفيعاملاهمالفتاتياالاستوالية

!!ايون،المتقدمةالايجابيةالمواقفمنحصيلةومنها.خاصةالثانيلآدائماجنبياحتسلالوجودالعربياللعال!فييناظرها،الابتدائية

حولهالدوليالصراعتحدياتعيلىبهايرداناللعربيالشعباستطاعاللفطي!لةبربريةقوىقبل"نلمجتمعلتهرهيبواخضاع،لاراضيه

اطرادسسعالمتزايدة،العربياللشعبقدرةومنها.ارضهوعلىتقررالحديتالتارلخمنالاخيرةالمئا!كانتحينفيا،عواممنونميف

،التحدياتهذهعلىالردفيجديدطريققكيدعلى،ا!حمدياتبالعلمالاولىبالدرجةمرتبطاوجعلتهالغربفيالحضارةءستقبل

بينمترددةزالتمهـاالتغييرعنصورةتحددتقدميةنظرةوتأسيستصريفوأسواقالطبيعيةالترواتمنابععلىوا!صطرة،المادي

الفكرقيادةعلىالمتزاحمةالتوريةللنظرياتالسياسيةالمئعكسمات!صاللحالعلماكششافاتفيهتطبقاًللذيالمجالاي،المصنومحة(لبضائع

فيالعربيالموقفوقوعاناًي.العصيبةالرحلةهذهفي،العربي.المستغلالافسان

كيانيتحريضعاملاكبريشكل،المصيريةالسياسيةابتحدياتمركرليس،انجدائيامجتمعااعتبارهيمكنلاالعربيالمجتمعانثم

التغتح.ءلمىهذاانهو،هـاهنلاعتباهـوافعيواكن،فحسبنظريةلاعتبارات

محلىالصراعفكميدانالتفتحهذايستفلانمنبدلاولكنتوجهالتيالكبرىالدولليةالاحداثبحرانوفي،اليوميرفعلاالمجتمع

العرببمالمجتمعفيالتقدءبيةالنخبقبلمنالسياسيةالسلطاتمجرديؤللفولا،الاحداثهذهمنهامتنىعلىيقعلا،العا"امصائر

الحضاريةالطاقةاصوليفجرانيجبلتحدياعلىدالرفان،فحسبالمختصينتهمخالصةثقافيةلدراساتعينةتتخذ،كيعزولةبشر،لمةمية3

تطوراتهاعنيوءليةصورةالسياسيتحركهاويجعل،الامةلدىالشام!لة،ماعالاجعصرقروعمنومنئمتقاتهاوالاننوغرامياجياالأزنربولوعاومفي

بعضمعالاجنبيةالقوىعملتحينفي.والماديمةوالاخلاقيةالعقلية.وغيرهازيلاندهاوافريقياقبائلاوالاسكيهومب،ئلحالهوكما

دائماالثوهـيةاًلفعاليةعزلعلى،بلادنافيالغبيةالمسياسيةالالجاهات،ابتدائيمجتمعمجرديكونانمنتعقيدااكثرهواللعربخيفالمجتمع

التخلفقوىسيطرتانفكان.الشاملالحضاريا!تفجيرمضمونعناسال!سيةقوةيركونلان،وفكريا.نكئولوجياواعداداتحديرثااقلولكنه

اًلسياسيةالاشكالمضمونوملات،الثوريةالواجهاتالمعوراءمنذاتها.اهسةالرالعاقياللحضارةفيفاعلة

ذاتيبتناقضدائمامصاباالتوريالعملفكان.السلطةعلىالمتصارعةطيلةتاصأانفطاعاينقطعلماللعربيالمجتمعفاناخرىناحيةومن

ذاتهلوقتاوفي،وتقدماءصريةاًلشعاراتاكثريحملفهو.كيانيوالطثر،التاثيرمنمختلفةبرنسبالمشاركةعنوانعطاطهج!وده!مور

هناومن.التورةموضوعهوالذيالمتخلفالمجتمعقوىتسيرهالحالسمةاللحظةوللعل.الانسانيالتقد!حركاتمنحو*يجرلى؟ما

الشعاراًتحربفسيوأصالةبراءةقواهااكثرالثوريةاستهلكتكانت،الئاثععئةالغربيسةالحضار!تيارءنالعرنجيألمجت!عفصلتالىي

اساليبالىالانجذابعنالمجتمعبقيةوعزلت.اليو!"اسياسيةاايثقافةفيحدافيهايضعانالفرباستطاعال!نيوةللفةباءكصرنة

عصريا.وتكويئافكراالاعمقالتغييرالفمرةانبثاقوبين،اللفلسفيقىثمالدينيةاللذاتيةسيطرةبينالانسانية

سسنألمعزولألتكنولوجيبالتطورالقائلينفانأخرىناحيةومنالوجوداكتشاففبى،الخارجيالموضوعيلعلللم1علىالسيطرةفبم

منيجعالون،والتقدمالتخلفعواملبينافىصراعيا)واقعسياق.الماديةالتغييراداةوبينالعقلبينماالحوارممارسةوفي،المادي

بواقعيربطونهاولا،أهدأفالىيدعون،تعليمييندعاةانفسهمثم،الاوروبيالغربفيالتكنولوجياحضارةبموللدذانالاكانذللك

كفجرانواضحايبدوبيئما.المجتمعبنيةفيوالتحولالصيرورةاهـىالالكترونعصرفيالحضارةهذهوصلتص!يث،الاميركياللغرب

أوألسياسةظاهرةعلىالمقتصرةغير،العامةالتحديثامكانيات.الخطيرةذروتها

ألحضاريالاصطدامظاهرةمسناساسيجزءالاهوان،التدنولوجياهـننهابايهفصلجعلتهالتيا)كبرىالغربمعجزةكانتلقد

ومساألظاهرةهذءان.المتقدموالمجهمعألمتخلفألمجتمعبيناليومينسعوبلهااسيرةبقيتلتيا،ارتلقليديةالازمسانجةالحضارةنموذج

هي،وألفكريالواقعي،ألحضاريوابجدلالتحديعواملمنتولدهمناللخلاصفيالمعجزةهذهكانت،اللعربيالشعبوخاصة،الشرق

ألمعكاملة،ألتحديثيةالبنىلنمشوءوالماديةلتاريخيةاالارصتؤلفالتيمعوالتعاملالمادةفهمالىوالان!ق،يةاللغيبالدينيةالزرات!ةثقافة

مختلفوبين،وألمحتوىلشكلافيالتقدممنمتوازنةصيغةفي.حقائقها

ذاته.الوقتفيالاجتماعيةالفعالياتالواقعفيلهامقياسرلاتصوهات"حضهياللذاتيةالتقافةان

الواضح،العمريوالنموبالواقعيةالتحديرثعوامليمدفالذيافضلفانللذلكونتيجة.العاللمغيابفيا!ثقاؤكأائها.المحسوسى

اًلحضارية.بالثوريةتحدد،منهااشملواقعيةالىانهما؟هاهوواللذى،الذات!يةالثقافةدوالمجتمعانههو،المتخلفلامجتمع،فتعر

وا6الثورياتالضاءاو،وحدهاالغيبياتبحذفالقولاناللذيالمجتمعهوان.العلمبةالثورةقبلهأ"هـحلةفيكبنتىزالء،

منيشبههاوما،ألجامعاتتطويرأو،بالتكنولوجياالتقدمتحقيقمنبالعالم،التكنولوجيايعلميبالمعنىايجابيةعلاققيايةالىيفتقر

اعادةويرفض،التجزيثيلتعليميابالموقفيقبلاذما،اخرىعواملاللطبيعةولكنها،وحدهاالطبيعةلس!العاللممنزة!مانعلى.حوب4

بالتاليويعجز.اككاملةالواثعيةصيغتهاالىالمختلفةالمظاهرهذه،ا!ثانيةبالطبيعةو!نحي0الموضوعيةالثقا!ةخاكأتهاا!بالثالي"

لاجتماعية،األبنىصرأعخلكلمنواًلعكوينألحذفعواملتحديدعنايفكرلملةوالانماطلاقتصاديركأاب:طمواوالمصنوعاتوالادواتالآلاتمجموعة

واقعيةوهوالا،الاساسيالشرظكجاهلالىوصولا،وتقدهياتخلفيا.التكنولوجيالمجتمعتنظمالتيوالسيالسيه

التيألثوريةهذه.ا*صيلةلتوريةاشروطتمثالهاالتي،الاصطدامالمجتمع،نقيضهءئمئعزلاجامدانمطاليسالمتخمافالمجتمعانثم

بعقلياتالسلطاءعلىاكصارعةاليوميةالسياسةثوريةداً،لماشوهتهاوواولعل.النمطينب!ينداضصراعءلملأقةهناكبل.التهنولوجي

كلهلتأريخياالتخلفيألوضعلحقيقة(لمؤلف،نفسهالسياسيالاضاعالحاضر.الوقتفيالعالملاحداثحضا،يطديمحركاهمهوالمراع

صفليىمطاع.العربيللمجتمعواًميركا،والغربيةالشرقيةبااو!وفيوالاثخراكيهالرأسمالية!لانظمة


